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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـز الـذاكرة الخارجيـة علـى حسـاب ذاكرتنـا يتمتـع العـالم الرقمـي بحضـور مكثـف بيننـا مـا سـاهم في تعز
ــل أن يســأل، كيــف نســد النقــص ــدأت قــدرتها تتضــاءل. وفي هــذا الإطــار، لسائ ــتي ب ــة، ال البيولوجي
الحاصــل في الــذاكرة البيولوجيــة المحــدودة والقابلــة للتلــف تمامــا كمــا تتلــف الأنســجة الدماغيــة الــتي

تحتضن الذاكرة؟

في الواقع، تم تداول هذا السؤال سابقا بين أسلافنا. لذلك، اخترعوا نظم الاستعانة بمصادر خارجية
لتعزيز معارفهم، وأول ما اقتبسوه كان ما يسمى بالذاكرة الجماعية، التي تتمثل في تناقل المعلومة
شفاهيا من جيل إلى آخر. وعزز هذه الفكرة أخصائي علم النفس العصبي، فرانسيس أوتاش، بقوله
“بعــد ذلــك، جــاءت مرحلــة مــن الاختراعــات الــتي قطعــت العمــل بهــذا النظــام علــى غــرار، الكتابــة،

والطباعة، ثم التلفاز والراديو”.

نتيجة لهذه الاختراعات، تم تعويض المادة اللينة في أدمغتنا بقرص صلب، وحوسبة سحابية لتخزين
كد فرانسيس أوتاش في المعلومات نظرا لما تتميز به من قدرة غير محدودة على التخزين. من جهته، أ
يــن” أن “هــذا العصر ليــس لــه مثيــل في اخــتراع أشيــاء مــن شأنهــا أن تُســهّل كتــابه “ذاكــرتي، والآخر

الاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز ذاكرتنا على مر التاريخ البشري”.

استبدال المصادر

ينبغي ط السؤال التالي، كيف لمجتمعاتنا أن تتأقلم مع هذا الانقلاب الرقمي؟ أليس من الممكن أن
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يتســبب ذلــك في انعكاســات ســلبية علــى عمليــة إثــراء ذاكرتنــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، ناهيــك عــن
إضعاف وظائفنا المعرفية؟

كلّما ظهرت المعلومات على صفحات الإنترنت، كلما قلت القدرة على حفظها

في الحقيقة، لا تعد هذه الأسئلة المثيرة للقلق وليدة اللحظة، فسقراط مثلا شبه الكتابة “بفارماكون”
حيـث يعتبرهـا بمثابـة التريـاق والسـم في آن واحـد، فهـي تصـحح أخطـاء الـذاكرة مـن جهـة، وتضعفهـا
من جهة أخرى. وخلال القرن الرابع قبل الميلاد، نقل أفلاطون رؤية سقراط المتعلقة  بخطورة الكتابة
علــى الــذاكرة البشريــة، حيــث أشــار إلى ذلــك في مسرحيتــه “فيــدروس” قــائلا إن “هــذا الاخــتراع دفــع
الإنسان للتخلي عن الاستعانة بذاكرته، وخلقت له حالة من النسيان…” من جهته، علق فرانسيس
أوتاش عن رؤية أفلاطون مشيرا إلى أن “أفلاطون قد نسي أن المجهود المبذول في الكتابة أو القراءة

يتطلب أولا الاستعانة بالذاكرة”.

علــى عكــس الإنترنــت، لقيــت الكتابــة رواجــا كــبيرا منــذ اختراعهــا، علــى الصــعيد الاجتمــاعي. فحســب
إحـدى الـدراسات، “مـع انتشـار الإنترنـت أصـبح الخطـر واضحـا في الحواسـيب، والهواتـف الذكيـة الـتي
جعلــت المعلومــة متــوفرة للجميــع، ومــع ذلــك، لا نحطــات جيــدا مــن تــأثيرات الإنترنــت الســلبية علــى

الدماغ”.

في هــذا الإطــار، أخضعــت أخصائيــة علــم النفــس، بيتسي ســبارو، طلبــة مــن جامعــة كولومبيــا (في
نيويـورك) لاختبـار يتمثـل في الإجابـة عـن أسـئلة صـعبة. وقـد تـم  نـشر النتيجـة سـنة  في مجلـة
“سيونس”، حيث اعتمد هؤلاء الطلبة، الذين كان أغلبهم من المثقفين،  بصفة أولية، على الإنترنت

للإجابة على الأسئلة  بدلا من  التعويل على مواردهم المعرفية.

خطورة الشاشات

أفــاد فرانســيس أوتــاش أن “ذلــك يتســبب في مشاكــل، فلــكي يكــون لــدينا إرادة حــرة وفطنــة، وجــب
علينا أولا أن نتمتع بذاكرة داخلية نعول عليها. أما إذا كنا رهينة الاعتماد التام على الذاكرة الخارجية،
أي المصــنعة، فسنصــبح بمثابــة القذائــف الفارغــة…” ومــن جهتــه، حــذر الفيلســوف، برنــار ســتيغلير، في
كتـابه “الـذاكرة والنسـيان” مـن خطـورة “تحويـل إدارة المكتسـبات المعرفيـة إلى سـلعة صـناعية للتجـارة

بها”.

يتسبب الاستخدام المفرط للشاشات في اضطراب أوقات النوم ما يؤثر طبعا
على قدراتنا المعرفية. وهناك خطورة أخرى، تتمثل في برود العلاقات الأسرية

والاجتماعية.  



كــثر، تخضــع هــذه التجــارة لرقابــة أنظمــة تتمثــل في محركــات البحــث، الــتي تعطــي بــدورها للتوضيــح أ
أهميــة للمعلومــة. وأوضــح  فرانســيس أوتــاش أن  “هــذا النظــام قــد أصــبح خطــيرا جــدا، ليــس مــن
ناحية ضرورته الاقتصادية، وإنما من ناحية المعرفة النقية التي يكتسبها العقل… وعلى الرغم من أنه
يتم تجاوز هذه المحركات شيئا فشيئا، إلا أنها صنعت منا أشخاصا غافلين، لأننا خاضعون لها، ولأنها

كذلك تقودنا وفقا لإجراءات منظمة لا نقدر على الهرب منها”.

كما قدم فرانسيس أوتاش مثالا على ذلك “إن الرضوخ لشروط الموقع الاجتماعي، فايسبوك، يعني
أنك تقبل أن يسلب منك ما تخزنه من معلومات…والأخطر من ذلك، سنفقد وظائفنا الداخلية،

على غرار الإدراك، والحدس، والفهم، والتخيل “.

في سياق متصل، حذر فرانسيس أوتاش أيضا من استخدام عبارة “يتصفح الإنترنت”، فحسب رأيه
يعني ذلك أنه ” كلّما ظهرت المعلومات على صفحات الإنترنت، كلما قلت القدرة على حفظها”. ومن
جهة أخرى، يتسبب الاستخدام المفرط للشاشات في اضطراب أوقات النوم ما يؤثر طبعا على قدراتنا

المعرفية. وهناك خطورة أخرى، تتمثل في برود العلاقات الأسرية والاجتماعية.  

ــى ــة وعــدم القــدرة عل ــاش، تتلخــص الخطــورة الأخــيرة في ز الإحســاس بالانهزامي حســب رأي أوت
النجاح. ولمجاراة  كل هذه المخاطر، نسوق السؤال التالي، هل هناك ترياق للعلاج من تبعيتنا لهذا
العالم الرقمي؟ وفي الإجابة عن هذا التساؤل، أورد  الفيلسوف برنار ستيغلير “يكمن العلاج في الأدب،

والحكمة، والمعرفة الروحية”.

أنواع الذاكرة

الذاكرة العرضية: يطلق عليها أيضا اسم ” ذاكرة الذكريات”، وهي تسجل الأحداث التي عشناها
على المدى البعيد، لكنها منحصرة داخل سياق زمني ومكاني محدد. وتتكون لدينا هذه الذاكرة عندما
تتراوح أعمارنا بين السنة الثالثة والخامسة من العمر. وبالاعتماد عليها، يتولد لدينا الوعي بهويتنا
الخاصة مع الإحساس باستمرارية هذا الوعي. ولكن، تعد هذه الذاكرة هشة لأنها ترتكز على شبكة

من الخلايا العصبية موزعة بشكل كبير على كامل الدماغ، كما أنها ترتكز أيضا على الذاكرة الدلالية.

كـــرة المعـــارف”، وتحفـــظ هـــذه الـــذاكرة لمـــدة طويلـــة المفـــاهيم، والكلمـــات، الـــذاكرة الدلاليـــة: أو “ذا
يــات والمعلومــات العامــة عــن العــالم المحيــط بنــا، فضلا عــن المعلومــات الشخصــية. وتتحــول معظــم ذكر

السيرة الذاتية تدريجيا إلى معارف عامة وتند بذلك ضمن مفهوم الذاكرة الدلالية.

ذاكرة العمل تند ضمن أنواع الذاكرة قصيرة الأمد، وهي تقدم لنا “فسحة
من إعمال العقل” مما يمكننا من تخزين والتحكم في المعلومات لمدة زمنية

يمكن عدها بالثواني. ونعتمد على هذه الذاكرة في إنجاز عمل ما

ذاكــرة الســيرة الذاتيــة: تتعلــق أساســا بمــا نعرفــه عــن أنفســنا وهــي عبــارة عــن خليــط يجمــع عنــاصر



الذاكرة الدلالية بعناصر الذاكرة العرضية.

يحية: تتعلق بتخزين واستعادة المعطيات التي يمكن الإفصاح عنها، ليتم التعبير عنها الذاكرة التصر
لاحقا عن طريق اللغة.

الـذاكرة الإجرائيـة: وهـي تعتـبر الـذاكرة المسـؤولة عـن البراعـة والمهـارات الحركيـة، واللفظيـة، والمعرفيـة،
الــتي نســتغلها بصــفة أوتوماتيكيــة علــى، غــرار ممارســة  قيــادة الدراجــة الهوائيــة دون تفكــير”. وتجــدر
الإشارة إلى أن هذا النوع من الذاكرة يعد بمنأى عن التعرض للأمراض التي تصيب الذاكرة خاصة

الزهايمر.

الذاكرة الضمنية: تعكس اللاوعي، وهي ذاكرة عاطفية للغاية. كما يمكن أن نستعين بها لاستعادة
يـات، فضلا عـن أنهـا تعـزز الترابـط بين الـوقت الحـاضر الـذي تـم التـذكر فيـه، وبين المـاضي بعـض الذكر

الذي سجلت فيه الذاكرة.

ذاكرة الإدراك: ترتكز أساسا على عدة وظائف حسية على غرار البصر والسمع…مثلا يمكن اعتمادها
على تذكر حدث عائلي دون إيلائه اهتماما كبيرا.

ذاكرة العمل: تند ضمن أنواع الذاكرة قصيرة الأمد، وهي تقدم لنا “فسحة من إعمال العقل”
يــن والتحكــم في المعلومــات لمــدة زمنيــة يمكــن عــدها بــالثواني. ونعتمــد علــى هــذه ممــا يمكننــا مــن تخز
الذاكرة في إنجاز عمل ما، أو فهم ما نقوم بقراءته، أو حتى اتباع نسق سير خطاب ما، كما نستعين

بها باستمرار للقيام بعدة أنشطة يومية.

المصدر: لوموند
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